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يصعـــب كثيـــراً أن نجـــد كلمات تعبر عن رســـائل منبعثة من قلـــب ملائكي، لقد 
أدهشـــتني مريـــم الطفلـــة الفلســـطينية بغـــزة، الطامحة للمجد من وســـط جحيم 
العـــدوان، قابلتهـــا في خيمة تعليميـــة بمركز نزوح بمدينة غـــزة قالت لي:  »أحلم 
أن أصبح معلمة أطفال، حتى أســـاعد أطفال بلدي، معلمة الأطفال طيبة القلب 
وحنونـــة، ســـأذاكر حتـــى أصبح معلمة ماهـــرةً وناجحةً«، الطفلة مريـــم تتواجد في 
مركـــز نـــزوح غرب مدينة غزة، حيـــث يتواجد فيه الكثير من العائـــلات النازحة التي 
فقـــدت كل مـــا تملـــك بفعـــل العدوان الكارثـــي على غـــزة، ويتواجد بداخـــل مراكز 
النـــزوح الأطفـــال مـــع أســـرهم ويواجهـــون تحديـــات عظيمـــة كالحرمـــان مـــن أهم 
الحقـــوق التـــي يجـــب أن يتمتـــع بها الطفـــل كالحق في المـــأوى الآمـــن، والطعام 

الجيـــد، والتعليم والصحة.

إن المتتبـــع لمـــا يجـــري مـــن جراحـــات عميقة لواقـــع الطفولة في غـــزة، لا يحتاج 
إلـــى كثيـــر مـــن العناء لاكتشـــاف حقيقة قتل أمل الأمة ومســـتقبلها، لـــذا لم تبخل 
الحـــرب المدمـــرة علـــى غـــزة مـــن تعريـــض الأطفال لنيـــران أســـلحتها إما قتـــلاً، أو 
تعريضهـــم للإصابـــة بالإعاقـــات والعاهـــات المســـتديمة، والســـعي لتدميـــر بنيـــة 

الطفـــل النفســـية والبدنيـــة والعقليـــة المعرفيـــة والاجتماعية.

لقـــد أصبحـــت صـــورة الحيـــاة للمشـــهد عامـــة وللطفولـــة بشـــكل خـــاص تلقـــي 
بظلالهـــا علـــى المجتمـــع الفلســـطيني بغـــزة بجميـــع فئاتـــه وتُحـــدث آثاراً ســـلبية 
كبيـــرة فـــي البنـــاء الشـــخصي لـــكل فرد مـــن أفـــراده، ويحظـــى الأطفال بقـــدر أكبر 
مـــن هـــذه الآثار نظـــراً لتدني إمكانياتهـــم وقدراتهم إذا ما قيســـت بإمكانيات الكبار 
وقدراتهـــم، فيمـــا يتعلـــق باســـتيعاب آثـــار الحرب واحتمـــال ظروفهـــا والتكيف مع 
مشـــكلاتها مـــن منطلق ضرورة التوافق الشـــخصي مع المحيط كشـــرط لا بد منه 

للبقاء والاســـتمرار.

لقـــد تأثـــرت الطفولـــة الفلســـطينية فـــي جميـــع جوانبهـــا وأحوالها بحالـــة كارثية 
لتنعكـــس علـــى ملامـــح شـــخصية الطفـــل الغـــزي وســـيكولوجيته، لقـــد شـــكلت 
ظـــروف العـــدوان تأثيراً مباشـــراً على معدلات النمو في جوانب شـــخصية الطفل، 
ممـــا يجعلهـــا غير مرتفعـــة وتعاني من ضعـــف وتراجع، وعلى نحـــو يهيئ لحالات 
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تأخـــر فـــي الـــذكاء والنشـــاط الذهنـــي، تأخـــر فـــي التعليـــم والتحصيـــل، تدنـــي فـــي 
المواهـــب الشـــخصية وغيـــاب مظاهـــر الإبـــداع والتميـــز، ووقوع فـــي الاضطرابات 
النفســـية والمشـــكلات الســـلوكية. كمـــا إن انحـــراف عمليـــات إشـــباع الحاجـــات 
الإنســـانية للطفـــل عن مســـاراتها ومعدلاتها الطبيعية يؤدي إلـــى ضعف في بنية 
الشـــخصية وتكوينهـــا وتراجـــع فـــي نمائهـــا ونضجها يفقدهـــا القدرة علـــى تحقيق 
التوافـــق المطلـــوب ويزيـــد مـــن فـــرص وقوعهـــا فـــي الاضطرابـــات والمشـــكلات 

. المختلفة

 فقـــدان الطفـــل الغـــزي لمســـكنه ومـــا تبعه مـــن حالات النـــزوح المتكـــرر، فقده 
عزيـــزاً كأبيـــه أو أمـــه، أو أخيـــه أو رفيقـــه نتيجـــة ظـــروف الحرب المدمـــرة، كل ذلك 
وغيره من تأثيرات ومظاهر العدوان يعمق لدى الطفل شعوره بالأسى والحسرة 
الـــذي يمكـــن أن يتطور إلى ما يســـمى في الطب النفســـي بـ«اكتئاب الفقدان«، 
وتتعاظم في نفســـه مشـــاعر الاغتراب النفســـي والاجتماعي والوطني، وما يمكن 
أن يترتـــب علـــى ذلـــك مـــن هبوط الـــروح المعنويـــة وانحســـار النشـــاط الاجتماعي 
والميـــل إلـــى الإنطـــواء. كمـــا إن افتقـــاد الطفـــل لحقـــه فـــي اللعـــب الـــذي يهـــدف 
إلـــى تحقيـــق المتعة والشـــعور بالبهجـــة ومحاولة اكتشـــاف العالـــم والتعرف على 
ظواهـــره المختلفـــة واكتســـاب المعرفة والمعلومـــات وتنمية المهارات الســـلوكية 
والاجتماعيـــة وتطويـــر الذات ينعكس بشـــكل ســـلبي علـــى مشـــاهد الطفولة في 
غـــزة؛ حيث يشـــكل اللعب حاجة أساســـية مـــن حاجات الطفل، لا تقـــل أهمية عن 

الحاجـــات الأخرى. 

 رســـالة الطفلـــة مريـــم ومشـــاهد الطفولـــة التـــي نراهـــا فـــي كل يـــوم مـــن أيـــام 
العـــدوان عبـــر   رســـوماتهم تكـــون أبلـــغ وصفـــاً وأدق شـــرحاً مـــن الكلمـــات، لنرى 
بعيـــن واضحة رســـومات لا تحاكـــي حالة الطفولـــة الطبيعية، فلا نـــكاد نرى صورة 
الســـماء الصافيـــة والشـــمس المشـــرقة والأرض الخضـــراء والبيت الجميـــل والنهر 
يحيـــط بـــه، كمـــا هم معتاديـــن على ذلك قبل العـــدوان،  لقد أصبحت رســـوماتهم 
تبـــرز حالة الفقـــدان والحزن والدموع ويعتنقها الظلام ورســـم الطائـــرات، والأبنية 

المهدمـــة، وأماكـــن النـــزوح القاســـية، ومظاهر الجـــوع والحرمان.
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إن مشـــاهد ورســـائل الطفولـــة تعـــد الحلقـــة الأشـــد ضعفـــاً، والفئـــة الأكثـــر تأثراً 
بمجريـــات الأحـــداث في غـــزة وانعكاســـاتها، مقارنـــة بالفئات الأخـــرى، حيث تؤكد 
التقاريـــر الدوليـــة كافة أن الأطفال بغزة تعرضوا لأبشـــع الانتهـــاكات وفقاً للقانون 
الدولـــي الإنســـاني، وقانـــون محكمـــة الجنايـــات الدوليـــة، واتفاقية حقـــوق الطفل، 
وما بين كل مشـــاهد الاغتراب والنزوح والمـــرض والإعاقة والفقدان، يترنح مصير 
أطفـــال غـــزة فـــي ظل غياب نصـــرة حقيقية واســـتراتيجية واضحة أو مشـــروع حل 

يأخـــذ بعيـــن الاعتبار أجيال المســـتقبل وثروتـــه القادمة.


